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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
  تكريس الجهـود ومضـاعفتها نحـو     لا يخفى أننا لازلنا بحاجة إلىٰ

  فهام المناسب لعقائدنا الحقّـة ومفاهيمنـا الرفيعـة ،    الفهم الصحيح والإ
  مما يستدعي الالتزام الجـاد بـالبرامج والمنـاهج العلميـة الـتي توجـد       

  مة وقيمهـا الحقّـة ، بشـكل يتناسـب     حالة من المفاعلة الدائمة بين الأُ
  مع لغة العصر والتطور التقني الحديث.

  بحـاث العقائديـة التـابع    وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركز الأ
 ـ السيد السيستاني لمكتب سماحة آية االله العظمىٰ  ـ مـد ظلّـه   ـ    إلىٰ ـ

  سـلامي  عدة محاور ـدف طـرح الفكـر الإ    اتخاذ منهج ينتظم علىٰ
  أوسع نطاق ممكن. الشيعي علىٰ

  ومن هذه المحاور : عقد الندوات العقائدية المختصـة ، باستضـافة   
  نخبة من أساتذة الحوزة العلميـة ومفكّريهـا المرمـوقين ، الـتي تقـوم      

  الموضوعات الهامة ، حيث يجـري تناولهـا بـالعرض والنقـد      علىٰ نوعاً
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  والتحليل وطرح الـرأي الشـيعي المختـار فيهـا ، ثم يخضـع ذلـك       
 ـ بطبيعة الحال ـ الموضوع   للحـوار المفتـوح والمناقشـات الحـرة      ـ

  أفضل النتائج. لغرض الحصول علىٰ
   جل تعميم الفائدة فقد أخذت هـذه النـدوات طريقهـا إلىٰ   ولأ
  نترنت العالمية صوتاً وكتابةً.شبكة الإ

  كما يجري تكثيرها عبر التسـجيل الصـوتي والمرئـي وتوزيعهـا     
   المراكز والمؤسسـات العلميـة والشخصـيات الثقافيـة في شـتىٰ      علىٰ

  أرجاء العالم.
   وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثالثة تكمـن في طبعهـا ونشـرها علـىٰ    

  بعـد  » سلسـلة النـدوات العقائديـة    « شكل كراريس تحت عنـوان  
  إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها.

  وهذا الكراس الماثل بـين يـدي القـارئ الكـريم واحـد مـن       
  السلسلة المشار إليها.

  أن يناله بأحسن قبوله. سائلينه سبحانه وتعالىٰ
  

  
  بحاث العقائديةمركز الأ  

  فارس الحسون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : تمهيد
  سـيدنا محمـد   علـىٰ   الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام 

  ولـين  أعدائهم أجمعـين مـن الأ  علىٰ  وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة االله
  خرين.والآ

  مـام نائـب عـن    نيابة عن النبوة ، والإالإمامة  ن أنّالآإلىٰ  تبين
  ، وكما أنّ النبوة والرسالة تثبت للنبي والرسول مـن قبـل    ﷑النبي 

  ، فإنها خلافة ونيابـة عـن النبـوة    الإمامة  ، كذلك االله سبحانه وتعالىٰ
  مـن االله   تعريـف إلىٰ  جعـل إلهـي ،  إلىٰ  والرسالة ، فنحن إذن بحاجة

  ليكـون الشـخص نبيـاً    تعيين من قبله بـالنص ،  إلىٰ  ، سبحانه وتعالىٰ
  ورسولاً ، أو ليكون إماماً بعد الرسول ، والنص إما من الكتـاب وإمـا   

  العقـل ، فالعقـل يعطينـا المـلاك ،     إلى  من السنة القطعية ، ولو رجعنا
  الفاضل ، وعن هذا الطريـق أيضـاً يسـتدلّ    علىٰ  ويقبح تقديم المفضول

  .﷑ مامة والولاية والخلافة بعد رسول االلهللإ
  مـام إلاّ الـنص ، وأن بيعـة    ن أن لا طريق لتعيين الإالآإلىٰ  وثبت
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   شخص أو شخصين أو أشخاص وأمثال ذلك ، هـذه البيعـة لا تثبـت   
  فضـلية أثبتنـا إمامـة أمـير     للمبايع له ، وعن طريق النص والأالإمامة 

  طهار أيضاً من بعده.ئمة الأالمؤمنين والأ
  وسـاط  نظرية ربما تطرح في بعض الكتب وفي بعـض الأ  ىٰوتبق

  لشـخص  الإمامـة   ، بأن تثبت العلمية والفكرية ، وهي نظرية الشورىٰ
  .عن طريق الشورىٰ

  مـا إذا   موضوع بحثنا في هذه الليلـة ، لنـرىٰ   وموضوع الشورىٰ
  كان لهذه النظرية مستند ودليل من الكتـاب والسـنة وسـيرة رسـول     

  أوأنها نظرية لا سند لها من ذلك.االله ، 
  .في الشورىٰالإمامة  أوالإمامة  في وبحثنا موضوعه الشورىٰ

  مـور ، وفي القضـايا   الشورىٰ والمشـورة والتشـاور في الأُ   وأما
  جتماعية ، وفي حـلّ المشـاكل ، فـذلك    مور الإالخاصة أو العامة ، والأُ

  نّ مـن شـاور النـاس    لأأمر مستحسن مندوب شرعاً وعقلاً وعقلاءاً ، 
   رأي أحـد احتـاج  إلىٰ  نسان إذا احتـاج فقد شاركهم في عقولهم ، والإ

  مشورة من عاقل ، ففـي القضـايا الشخصـية لابـد وأن يبـادر      إلىٰ 
   فيالشـورىٰ   ويشاور ، وهذه سـيرة جميـع العقـلاء ، وكلامنـا في    

  الشورىٰ : فيالإمامة  ، أو فقلالإمامة 
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  سبحانه وتعالىٰ مامة بيد اهللالإ

  مـير المـؤمنين   لأالإمامـة   عن ثبـوت  ﷑إنه وإنْ أخبر النبي 
  والوصـاية  الإمامـة   سلام االله عليه قبل هـذا العـالَم ، أخبرنـا بـأنّ    

  مـير  والخلافة من بعده ثابتة لعلي ، هذا الثبوت قبل هذا العـالم كـان لأ  
  . .. والرسالة لرسول االله قبـل هـذا العـالم   المؤمنين ، كما ثبتت النبوة 

  أخبرنا رسول االله عن هذا الموضوع في حديث النـور ، هـذا الحـديث    
  قبـل أن   كنت أنا وعلي نوراً بين يـدي االله تعـالىٰ  « في بعض ألفاظه : 

  يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق االله آدم ، قسم ذلـك النـور   
  ».لي جزئين ، فجزءٌ أنا وجزء ع

  الحديث من رواته : هذا
  ـ أحمد بن حنبل ، في كتاب المناقب. ١
  ـ أبو حاتم الرازي. ٢
  صفهاني.ـ ابن مردويه الإ ٣
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  صفهاني.ـ أبو نعيم الإ ٤
  ـ ابن عبد البر القرطبي. ٥
  ـ الخطيب البغدادي. ٦
  ـ ابن عساكر الدمشقي. ٧
  دهم.مام الكبير عنـ عبد الكريم الرافعي القزويني ، الإ ٨
  سلام ابن حجر العسقلاني.ـ شيخ الإ ٩

  وجماعة غير هـؤلاء ، يـروون هـذا الحـديث عـن رسـول       
  .)١(، بواسطة عدة من الصحابة ، وبأسانيد بعضها صحيح  ﷑االله 

  فجعـل فيّ  « قولـه :  علىٰ  وقد اشتمل بعض ألفاظ هذا الحديث
  فجعـل فيّ الرسـالة وفي   « ، وفي بعضها :  )٢(» النبوة وفي علي الخلافة 

  .)٣(» علي الوصاية 
  

__________________  
  ،  ٢١٧/  ٢حمد بن حنبل ، وعنه المحب الطبري في الريـاض النضـرة   مناقب علي لأ )١(

   ٣١٤، ورواه الحـافظ الكنجـي في الكفايـة :     ٤٦وسبط ابن الجوزي في التـذكرة :  
  /  ١عن ابن عساكر والخطيب البغدادي ، وانظر : ترجمة أمير المؤمنين من تـاريخ دمشـق   

  ، والمناقب  ٤٤ ـ ٣٩/  ١، وفرائد السمطين  ٧٩ ـ ٧٨، ونظم درر السمطين :  ١٣٥
  .٨٩ـ  ٨٧، والمناقب لابن المغازلي  ٨٨للخوارزمي : 

  لمناقـب ، وغيرهمـا مـن    خبـار ، وابـن المغـازلي في ا   رواه الديلمي في فردوس الأ )٢(
  علام.الأ
  : ابن المغازلي في المناقب.رواه جماعة ، منهم  )٣(
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   أخـبر عـن أنّ   ﷑لكن كلامنا في هذا العالم ، وأنّ رسول االله 
  حكمهـا حكـم   الإمامـة   ، إنما هي بيد االله سـبحانه وتعـالىٰ  الإمامة 

  حـوال  عب الظـروف وأشـد الأ  الرسالة والنبوة كما ذكرنا ، ففي أص
  سلامية ، عندما خوطب مـن  التي كان عليها رسول االله في بدء الدعوة الإ

  جعـل رسـول    )١( ) فَاصدع بِما تؤمر (بقوله : وتعالىٰ  قبل االله سبحانه
  القبائل العربية ، ففي أحد المواقـف حيـث   على  يعرض نفسه ﷑االله 

  سـلام ، طلبـوا   الإإلىٰ  بعض القبائل العربية ودعـاهم علىٰ  نفسهعرض 
  مـر  منه واشترطوا عليه أنهم إنْ بايعوه وعاونوه وتـابعوه أن يكـون الأ  

  المعـين الواحـد ،   إلى  من بعده لهم ، ورسول االله بأشد الحاجـة حـتىٰ  
   المساعد الواحد ، فكيف وقبيلة عربية فيها رجـال ، أبطـال ،  إلىٰ  حتىٰ

  إلىٰ  مـر الأ« عدد وعدة ، في مثل تلك الظروف لمّا قيل له ذلك قـال :  
  ولقد كان بإمكانه أن يعطيهم شبه وعد ، ويساومهم بشـكل  . » .. االله

  شكال ، لاحظوا هذا الخبر :من الأ
  وهـذا الخـبر موجـود في     ـ ابن إسحاق صاحب السيرة يقول

  و تلخيص لسـيرة ابـن   سيرة ابن هشام ، هذا الكتاب الذي هو ذيب أ
  بني عامر بن صعصعة فدعاهم  أتىٰ ـ ﷑أي النبي  ـ : إنه ـ إسحاق

  
__________________  

  .  ٩٤سورة الحجر :  )١(
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  االله عزوجلّ ، وعرض عليهم نفسه ، فقال له رجل منهم ويقـال لـه    إلىٰ
  مـن قـريش    الفـتىٰ بحيرة بن فراس قال : واالله لو أني أخـذت هـذا   

  أمـرك ، ثمّ  علـىٰ   كلت به العرب ، ثمّ قال : أرأيت إنْ نحن بايعنـاك لأ
   مـر الأ« ؟ قال :  مر من بعدكمن خالفك أيكون لنا الأعلىٰ  أظهرك االله

  ، فقال له : أفتهدف نحورنا للعرب دونـك ،  » االله يضعه حيث يشاء إلى 
  .)١(لنا بأمرك ، فأبوا عليه  ! لا حاجة مر لغيرنافإذا أظهرك االله كان الأ

  بني حنيفـة وبـني عـامر بـن     علىٰ  وفي السيرة الحلبية : وعرض
  أمـرك ثمّ  علـىٰ   صعصعة فقال له رجل منهم : أرأيت إنْ نحن بايعنـاك 

   مـر الأ« ؟ فقال :  مر من بعدكمن خالفك أيكون لنا الأعلىٰ  أظفرك االله
  العـرب دونـك ، وفي    ، فقال له : أنقاتـل » االله يضعه حيث شاء إلىٰ 

  رواية : أفتهدف نحورنا للعـرب دونـك ، أي نجعـل نحورنـا هـدفاً      
  مر لغيرنا ، لا حاجة لنـا بـأمرك وأبـوا    لنبالهم ، فإذا أظهرك االله كان الأ

  .)٢(عليه 
  حـوال وأشـد   في أصـعب الأ  ـ كما أشرت ـ هذا ، والرسول

  الظروف ، وكلّ العرب وعلـى رأسـهم قـريش يحاربونـه ويؤذونـه      
   ، وهذا» االله يضعه حيث يشاء إلى  مرالأ« ، يقول :  ذىٰأنواع الأ بشتىٰ

__________________  
  .٤٢٤/  ١سيرة ابن هشام  )١(
  .١٥٤/  ٢السيرة الحلبية  )٢(
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  .)١( ) الَتهااللهُ أَعلَم حيثُ يجعلُ رِس (:  قوله تعالىٰ معنىٰ
  نبياء ، غالبـاً مـا   يات الكريمة الواردة في نصب الأولو راجعتم الآ

  : تعـالى   وما يشابه هذه الكلمة ، لاحظوا قوله» الجعل « تكون بعنوان 
  ، وفي  ﷒بـراهيم  لإ هذا في خطـابٍ  )٢( )إني جاعلُك للناسِ إِماماً  (

  إِنـا جعلْنـاك خليفَـةً فـي الاَْرضِ فَـاحكُم بـين        (خطاب لداود : 
  .)٣( ) الناسِ

  ية يستفاد أنّ الحكم بين الناس حكـم مـن أحكـام    ومن هذه الآ
  الحكـم مـن    ) إِنا جعلْناك خليفَةً في الاْرضِ فَـاحكُم  (النبوة والرسالة 

  إلىٰ  ، وقـد أشـرت  أحكام الخلافة ، وليست الخلافة هـي الحكومـة   
  هذا من قبل في بعض البحوث ، الخلافـة ليسـت الحكومـة ، وإنمـا     
  الحكومة شأن من شـؤون الخليفـة ، تثبـت الخلافـة لشـخص ولا      

  الناس ولا يكـون مبسـوط اليـد ولا يكـون     علىٰ  يتمكّن من الحكومة
  نافذ الكلمة ، إلاّ أنّ خلافته محفوظة.

  مامة إنما تكـون بجعـل   النبوة والإ أنّعلىٰ  يات دالّةوإذا كانت الآ
   يات تنفـي أن تكـون النبـوة   ، فهناك بعض الآوتعالىٰ  من االله سبحانه

  
__________________  

  .١٢٤نعام : سورة الأ )١(
  .١٢٤سورة البقرة :  )٢(
  .٢٦سورة ص :  )٣(
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  وربك يخلُق ما يشاءُ ويختـار مـا    (: تعالىٰ  مامة بيد الناس ، كقولهوالإ
  يـة  ، وذيـل الآ  )١( ) عما يشـرِكُونَ وتعالىٰ  كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ االلهِ

  ، إنّ القـول باشـتراك النـاس وبمسـاهمتهم      ربما يؤيد هـذا المعـنىٰ  
  نـوع   لشـخص ، هـذا  الإمامة  أو تعيين حدوبدخلهم في تعيين النبوة لأ

  مر بيـد االله ،  يصرح بأنّ الأ ﷑أنّ النبي  ن نرىٰالآ من الشرك ، وإلىٰ
أو طائفة من الناس. أي ليس بيد النبي ، فضلاً عن أن يكون بيد أحد  

  وأَنـذر عشـيرتك    (: تعـالىٰ   حتى إذا أُمر بإنذار عشيرته بقوله
  فجمع أقطام ، فهناك أبلغ الناس بأن الجعـل بيـد االله ،    )٢( ) قْربِينالأَ

  .)٣(وأخبرهم بالذي حصل الجعل له من االله من بعده 
  آخر لحظة من حياتـه   علي ، وإلىٰعلىٰ  ينص ﷑وهكذا كان 

  المباركة.
  ولم نجـد ، لا في الكتــاب ولا في ســنة رســول االله دلــيلاً ولا  

  بيد الناس ، بـأن ينصـبوا أحـداً عـن     الإمامة  كونإلىٰ  ارةًتلميحاً وإش
  ختيـار ، ولا يوجـد أي   مثلاً ، أو عن طريق البيعـة والإ الشورىٰ  طريق
  بغير النص.الإمامة  ثبوتعلىٰ  دليل

__________________  
  .٦٨سورة القصص :  )١(
  .٢١٤سورة الشعراء :  )٢(
  حديث الدار.على  تقدم الكلام )٣(



 ـ ١٥ـ 

  
  
  
  

  إمامة أبي بكر لم تكن بالشورى

  مـا آل  إلىٰ  مامـة وآل أمر الخلافـة والإ  ﷑توفّي رسول االله 
  إليه ، تفرق الناس بعد رسول االله ، وبـدأ الاخـتلاف والافتـراق بـين     

  مة.الأُ
  رض ، طائفـة مـن المهـاجرين    الأعلىٰ  توفي رسول االله وجنازته

  بعضهم مع علـي حـول جنـازة رسـول االله ،      نصار في بيوم ،والأ
  نصار اجتمعوا في سقيفتهم ، ثمّ التحق م عـدد قليـل مـن    وبعض الأ

  المهاجرين ، فوقع هناك ما وقع ، وكان ما كان ، وأسفرت القضية عـن  
   بي بكر ، ولم يدع أحد أنّ هـذه البيعـة كانـت عـن طريـق     البيعة لأ

  ، بل كان الصياح  أي شورىٰ ـ ةفي السقيف ـ ، ولم يكن هناكالشورىٰ 
  وهـو   ـ كاد سعد بن عبادة والسب والشتم ، والتدافع والتنازع ، حتىٰ

  ـ بينهم يموت أو يقتل بين أرجلهم. مسجىٰ
  جنب عنوان النص ، فـإذا راجعـتم   إلىٰ  وحينئذ جاء عنوان البيعة

  



 ـ ١٦ـ 

  تثبت إمـا بـالنص وإمـا    الإمامة  الكتب الكلامية عند القوم قالوا : بأنّ
  ختيار. عندما تحقّق هذا الشـيء وـذا الشـكل ، جعلـوا     بالبيعة والإ

  مام كالنص.الاختيار والبيعة طريقاً لتعيين الإ
  فلم يتحقّق في السـقيفة أصـلاً ، ولم نسـمع    الشورىٰ  أما عنوان

  ، وأنّ إمامـة  الشـورىٰ   من أحد أن يدعي أنّ القضية كانت عن طريـق 
  ، لا يقوله أحد ولو قالـه لمـا تمكّـن    الشورىٰ  بكر ثبتت عن طريقأبي 

  ما يقول.علىٰ  من إقامة الدليل والبرهان
  في قضـية أبي بكـر ،    وكما ذكرت في البحوث السابقة ، حتـىٰ 

  عندما فشل القوم ولم يتمكّنوا من إثبـات إمامتـه عـن طريـق البيعـة      
  ته ولم يتمكّنـوا مـن إثبـات    إمامعلىٰ  جماعختيار ، حيث ادعوا الإوالإ

  مامة أبي بكر بـالنص ، وقـد قرأنـا بعـض     ذلك ، عادوا واستدلّوا لإ
  إمامـة أبي بكـر ، مـع    علـىٰ   حاديث وآية أو آيتين ، يستدلّون االأ

  الجواب عنها تفصيلاً.
   وحينئذ يظهر أنّ البيعة والاختيار أيضاً لا يمكن أن يكـون دلـيلاً  

  إمام.ثبوت إمامة وتعيين علىٰ 



 ـ ١٧ـ 

  
  
  
  

  إمامة عمر لم تكن بالشورى

   ثمّ أراد أبو بكر أنْ ينصب من بعده عمـر بـن الخطّـاب ، وإلىٰ   
  مطروحـاً عنـد أحـد ، ولم    الشورىٰ  آخر أيام أبي بكر ، لم يكن عنوان

  أبو بكر بعمر بن الخطّاب مـن بعـده ، كمـا     إذا أوصىٰحتىٰ  نسمع ،
  يقـول :   )١(يروي القاضي أبو يوسف الفقيه الكبير في كتـاب الخـراج   

  عمر يستخلفه ، فقـال النـاس :   إلىٰ  لمّا حضرت الوفاة أبا بكر ، أرسل
  أتستخلف علينا فظّاً غليظاً ، لو قد ملكنا كان أفـظ وأغلـظ ، فمـاذا    

  ؟ قـال : أتخوفـوني    تقول لربك إذا لقيته ولقد استخلفت علينـا عمـر  
رت خير أهلك. يربأم أقول : اللهم !  

  هذا النص يفيدنا أمرين :
  ، ولا  ول : إنّ إمامة عمر بعد أبي بكر لم تكـن بشـورىٰ  مر الأالأ

  
__________________  

  .١١كتاب الخراج :  )١(



 ـ ١٨ـ 

  .﷑بنص ، ولم تكن باختيار ، وأقصد من النص النص عن النبي 
   مامة عمر نص من رسول االله ، ولم تكن شـورىٰ إذن ، لم يكن لإ

  فضـلية لعمـر ، يقـول    من المسلمين ، وإنمـا يـدعي أبـو بكـر الأ    
  فضـلية طريـق   للمعترضين : أقول : اللهم أمرت خـير أهلـك ، والأ  

   تحقّـق علـىٰ   ثبوت الامام ، فهذا النص الـذي قرأنـاه لا دلالـة فيـه    
  النـاس ومعارضـتهم لهـذا     مخالفـة علـىٰ   فحسب ، بل يدلّالشورىٰ 

  مر الثاني.الذي فعله أبو بكر وهو الأ
  وهذا النص بعينه موجود في : المصـنف لابـن أبي شـيبة ، وفي    

  .)٢(، وغيرهما  )١(الطبقات الكبرى 
  أما لو راجعنا المصادر لوجدنا في بعضها بدل كلمـة : النـاس ،   

  جملة : معشر المهاجرين.
  ففي كتاب إعجاز القرآن للباقلاني ، وكتاب الفـائق في غريـب   
  الحديث للزمخشري ، وكذا في غيرهما : عن عبـد الـرحمن بـن عـوف     

  أبي بكر في علّته الـتي مـات فيهـا ، فقلـت : أراك     علىٰ  قال : دخلت
  ذلك لشـديد الوجـع ،   علىٰ  ؟ فقال : أما إني بارئاً يا خليفة رسول االله

  
__________________  

  .٢٧٤،  ١٩٩/  ٣الطبقات لابن سعد  )١(
  /  ١، الرياض النضرة في مناقب العشـرة المبشـرة    ٦٢٠ ـ ٦١٧/  ٢تاريخ الطبري  )٢(

٢٣٧.  



 ـ ١٩ـ 

  ! إنـي ولّيـت    وما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علَي من وجعي
  مـر مـن   أُموركم خيركم في نفسي ، فكلّكم ورم أنفه أن يكون لـه الأ 

  آخـر  إلىٰ  ... نه ، واالله لتتخذنّ نضـائد الـديباج وسـتور الحريـر    دو
  .)١(الخبر 

  أي إنكم يا معاشر المهاجرين تريدون الخلافـة ، وكـلّ مـنكم    
  جل الدنيا ، ويخاطب ـذا أبـو بكـر المهـاجرين ،     يريدها لنفسه ، لأ

  بدل كلمة الناس في النص السابق.
  فقال له عبد الرحمن : خفّض عليك يا خليفة رسـول االله ، ولقـد   

  مر وحدك ، فما رأيت إلاّ خيراً.تخلّيت بالأ
  ن هذا الكلام نفهم أمرين أيضاً :م
  ول : إنه كان هذا الشيء من أبي بكـر وحـده ، فقـد    مر الأالأ
  مر وحدك.تخلّيت بالأ
  فعله أبو بكر.مر الثاني : أنّ عبدالرحمن بن عوف موافق لما الأ

  ثمّ جاء في بعض الروايات اسـم علـي وطلحـة بالخصـوص ،     
  لاحظوا : قالت عائشة : لمّا حضرت أبا بكر الوفاة ، اسـتخلف عمـر ،   

  ؟ قال : عمـر ، قـالا :    فدخل عليه علي وطلحة فقالا : من استخلفت
__________________  

  /  ١، الفائق في غريب الحـديث   ١٨٤:  ـ تقانهامش الإ ـ إعجاز القرآن للباقلاني )١(
  ».ورم « ، أساس البلاغة ، النهاية في غريب الحديث ، لسان العرب ، في مادة  ٤٥



 ـ ٢٠ـ 

  ؟ قال : أقول استخلفت عليهم خير أهلك. فماذا أنت قائل لربك
  ففي نص كلمة : الناس ، وفي نص كلمة : معشـر المهـاجرين ،   

  .)١(في الطبقات وفي نص : علي وطلحة ، هذا النص 
  لكن بعضهم ينقل نفس الخبر ويحذف الاسمـين ، ويضـع بـدلهما    

  فلان وفلان ، والخبر أيضاً بسند آخر في الطبقات.
  : سمع بعض أصـحاب الـنبي بـدخول عبـد      وفي رواية أُخرىٰ

  أبي بكـر  علـىٰ   أبي بكر وخلوما بـه ، فـدخلوا  علىٰ  الرحمن وعثمان
  الخبر. آخرإلىٰ  ... فقال قائل منهم

  ونفهم من هذا النص أمرين :
  مـر ، ولم  ول : إنّ أبا بكر لم يشاور أحـداً في هـذا الأ  مر الأالأ

  يعاونه أحد ولم يساعده ويوافقه أحد ، إلاّ عبـد الـرحمن بـن عـوف     
  وعثمان فقط.
  دخلـوا حـين    ـ بدون اسم ـ صحابمر الثاني : إنّ بعض الأالأ

  قال قائلـهم لـه : مـاذا     ـ عثمانبعبد الرحمن وب ـ كان قد اختلا ما
  آخر الخبر.إلىٰ  ... تقول لربك

  لنصوص أُمور ، من أهمّها أمران :فالمستفاد من هذه ا
  

__________________  
  .٢٧٤/  ٣الطبقات الكبرى  )١(



 ـ ٢١ـ 

  ول : إنه كان لعبد الرحمن بن عوف وعثمـان ضـلع في   مر الأالأ
  صـيل فراجعـوا تـاريخ    تعيين عمر بعـد أبي بكـر ، وإنْ شـئتم التف   

  أبي علـىٰ   تجدوا كيف أشار عبـد الـرحمن وعثمـان   حتىٰ  )١(الطبري 
  بكر ، وكيف كتب عثمان وصية أبي بكر لعمر بن الخطّاب.

  مر الثاني المهم : إنّ خلافة عمر بعد أبي بكـر لم تكـن بـنص    الأ
  ، ولا برضا من أعلام الصحابة ، بل إنهـم أبـدوا    ﷑من رسول االله 

  معارضتهم واستيائهم من ذلك ، وإنما كانت خلافتـه بوصـية مـن أبي    
  بكر فقط.

  مـام  لتعـيين الإ الشـورىٰ   وإلى الان ، لم نجد ما يفيـد طريقيـة  
  مامة ، مع ذلك لو تراجعون بعض الكتـب المؤلّفـة أخـيراً ، مـن     والإ

  ن أنفسهم مفكّرين وعلمـاء ومحققـين ، وهكـذا    هؤلاء الذين يصورو
  تصور في حقّهم بعض الناس والتـبس علـيهم أمـرهم تجـدون هـذه      

  الدعوى :
  يقول أحدهم في كتاب فقه السيرة : فشاور أبو بكر قبيـل وفاتـه   
  طائفة من المتقدمين ، ذو النظر والمشورة مـن أصـحاب رسـول االله ،    

  عمر بن الخطّاب.إلىٰ  لخلافةأنْ يعهد باعلىٰ  فاتفقت كلمتهم
  

__________________  
  .٦١٧/  ٢تاريخ الطبري  )١(



 ـ ٢٢ـ 

  وقد رأيتم من أهم مصادرهم ، راجعـوا طبقـات ابـن سـعد ،     
  راجعوا تاريخ الطبري ، وراجعوا سـائر الكتـب ، لتـروا أنْ لم يكـن     

  دخل ورأي في هذا الموضوع ، بل الكل مخـالفون ، وإنمـا عبـد     حدلأ
  بن عوف وعثمان. الرحمن

  من خـلال الاخبـار ومجريـات الحـوادث أنّ هنـاك       وسنرىٰ
  أن يكـون عبـد    أن يكون عثمان بعد عمر ، وعلىٰعلىٰ  تواطئاً وتفاهماً

  حظوا :الرحمن بعد عثمان ، ويؤكّد هذا الذي قلته النص التالي ، فلا
  عمر يسـتزيده [ سـعيد بـن العـاص      إنّ سعيد بن العاص أتىٰ

   هذا من بني أُمية ، ومن أقرباء عثمان القـريبين ، الـذي ولاّه  تعرفونه ، 
  شـياء ] في داره الـتي   بعض القضـايا ، وصـدر منـه بعـض الأ    علىٰ 

  بالبلاط ، وخطّط أعمامه مع رسول االله ، فقال عمر : صلّ معي الغـداة  
  إذا هـو انصـرف ،   حتىٰ  وغبش ، ثمّ أذكرني حاجتك ، قال : ففعلت ،

   المؤمنين الحاجة التي أمـرتني أن أذكرهـا لـك ، قـال :     قلت : يا أمير
  انتـهيت إليهـا ، فـزادني    حتـىٰ   فوثب معي ثمّ قال : امض نحو دارك

  وخطّ لي برجله ، فقلت : يا أمـير المـؤمنين ، زدني ، فإنـه نبتـت لي     
  مـر  نابتة من ولد وأهل ، فقال : حسبك وخبـئ عنـدك أن سـيلي الأ   

  ي حاجتك ، قال : فمكثت خلافـة عمـر   بعدي من يصل رحمك ويقض
   استخلف عثمـان ، فوصـلني وأحسـن وأقضـىٰ    حتىٰ  بن الخطّاب ،

  



 ـ ٢٣ـ 

  آخر النص.إلىٰ  ... حاجتي وأشركني في إمامته
  . يقول عمر لسـعيد بـن العـاص أن    )١(وهذا أيضاً في الطبقات 

  مر من بعدي ، واختبـئ عنـدك   انتظر سيعطيك ما تريد الذي سيلي الأ
  الخبر ، فليكن عندك السر.هذا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣١/  ٥ طبقات الكبرىٰ )١(



 ـ ٢٤ـ 



 ـ ٢٥ـ 

  
  
  
  

  متى طرحت فكرة الشورى

  ؟ في  طرحت هـذه الفكـرة   ؟ ومتىٰ جاء ذكر الشورىٰ إذن ، متىٰ
  عمر أيضاً لم تكـن عنـده هـذه الفكـرة ،      ؟ وحتىٰ ؟ ولماذا أي تاريخ

  كرة ، وإنما كان قائلاً بالنص :الفوإنه كان مخالفاً لهذه 
  .)١(منها : قوله : لو كان أبو عبيدة حياً لولّيته 

  .)٢(ومنها : قوله : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لولّيته 
  .)٣(ومنها : قوله : لو كان معاذ بن جبل حياً لولّيته 

  ؟ ولماذا طرحـت هـذه الفكـرة فكـرة      إذن ، ما الذي حدث
  ؟ الشورى

  ن علـيكم مـن   هذه الفكرة طرحت وحدثت بسبب ، سأقرؤه الآ
__________________  

  ول ، وغيرهما.، سير أعلام النبلاء : الجزء الأ ١٨/  ١مسند أحمد  )١(
  .٣٤٣/  ٣ الطبقات الكبرىٰ )٢(
  مسند أحمد ، الطبقات ، سير أعلام النبلاء : بترجمة معاذ. )٣(



 ـ ٢٦ـ 

  يرة ابن هشام ، وأيضـاً في تـاريخ   صحيح البخاري ، وهو أيضاً في : س
  ، وهناك فـوارق بـين العبـارات ،     الطبري ، وأيضاً في مصارد اُخرىٰ

  والنص تجدونه قد تلاعبوا به ، لا أتعرض لتلـك الناحيـة ، ولا أبحـث    
  عن التلاعب الذي حدث منهم في نقل القصة ، وإنما أقرأ لكـم الـنص   

  مـن قبـل   الشـورىٰ   فكـرة في صحيح البخاري ، لتروا كيف طرحت 
  ن آخـر الـنص ، لأ  إلىٰ  ، وأرجـوكم أن تنتظـروا    ه ٢٣عمر في سنة 

  وسكينة :  ألفاظه وسأقرؤه دوءٍالنص طويل ، وتأملوا في
  حدثنا عبد العزيز بن عبداالله ، حدثني إبراهيم بـن سـعد ، عـن    
  صالح ، عن ابن شهاب [ وهو الزهري ] عن عبيداالله بـن عبـداالله بـن    

  تبة بن مسعود ، عن ابن عباس قال : كنـت [ ابـن عبـاس يقـول ،     ع
  والقضية أيضاً فيها عبد الرحمن بـن عـوف كمـا سـترون ] أُقـرىء      
  رجالاً من المهاجرين [ اُقرؤهم يعني القرآن ] منهم عبـد الـرحمن بـن    

   [ القضـية في الحـج ، وفي مـنىٰ    عوف ، فبينما أنـا في مترلـه بمـنىٰ   
  من الهجرة ] وهو عند عمر بن الخطـاب [ أي :   ٢٣بالذات ، وفي سنة 

  عبد الرحمن بن عوف كان عند عمر بـن الخطـاب ] في آخـر حجـة     
  أمـير   حجها ، إذ رجع إليّ عبد الرحمن فقال : لو رأيـت رجـلاً أتـىٰ   

  المؤمنين اليوم فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك في فـلان يقـول : لـو    
  



 ـ ٢٧ـ 

  اً ، فواالله ما كانت بيعة أبي بكـر إلاّ فلتـه   قد مات عمر لقد بايعت فلان
  فتمت ، فغضب عمر ثمّ قال : إني إنْ شاء االله لقائم العشـية في النـاس ،   

  فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أُمورهم.
  [ لاحظوا القضية : عبد الرحمن كان عند عمر بـن الخطـاب في   

 ـ    منىٰ   اس كـانوا مجـتمعين   ، فجاء رجل وأخـبر عمـر أنّ بعـض الن
  وتحدثوا ، فقال أحدهم : لو قد مات عمر لبايعنا فلاناً فو االله ما كانـت  

  سم ، وهـذا  بيعة أبي بكر إلاّ فلتة ، في البخاري فلان ، وسأذكر لكم الإ
  سمـاء الصـريحة ، فقـال قائـل     دأم ، يضعون كلمة فلان في مكان الأ

  ؟ وفـلان   لاناً. القائـل مـن  من القوم : واالله لو قد مات عمر لبايعت ف
  ؟ لبايعت فلاناً ، يقول هذا القائل : إنّ بيعـة أبي بكـر    الذي سيبايعه من

  كانت فلتة فتمت ، لكن سننتظر موت عمر ، لنبايع فلانـاً ، لمّـا سمـع    
  غضب ، وأراد أن يقوم ويخطب ].المعنىٰ  عمر هذا

  قال عبد الرحمن فقلت : يا أمـير المـؤمنين ، لا تفعـل ، فـإنّ     
  علـىٰ   الموسم يجمع رعاء الناس وغوغائهم ، فإنهم هم الـذين يغلبـون  

  أن تقـوم فتقـول مقالـة     قربك حين تقوم في الناس ، وأنـا أخشـىٰ  
  علـىٰ   يطيرها عنك كـلّ مطيـر ، وأن لا يعوهـا ، وأن لا يضـعوها    

  تقدم المدينـة ، فإنهـا دار الهجـرة والسـنة ،      حتىٰ مواضعها ، فأمهل
  



 ـ ٢٨ـ 

  فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول مـا قلـت متمكّنـاً ، فيعـي     
  مواضعها ، فقال عمـر : أمـا واالله إنْ   علىٰ  أهل العلم مقالتك ويضعوا

  قومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة.شاء االله لأ
  المدينـة  إلىٰ  أن يرجعـوا إلىٰ  أن تبقـى القضـية  علـىٰ   [ فتفاهما

  المنورة ].
  قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة ، فلمـا كـان   

  أجد سـعيد بـن   حتىٰ  يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس ،
  ركن المنبر ، فجلسـت حولـه تمـس    إلىٰ  زيد بن عمرو بن نفيل جالساً

  عمر بـن الخطّـاب ، فلمـا رأيتـه     ركبتي ركبته ، فلم أنشب أنْ خرج 
  مقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : ليقولن العشـية مقالـة لم   

لَيوقال : ما عسـيت   ـ سعيد بن زيد ـ يقلها منذ استخلف ، فأنكر ع  
  المنـبر ، فلمـا سـكت    علـىٰ   ؟ فجلس عمـر  أن يقول ما لم يقل قبله

  هو أهله ثمّ قال :االله بما علىٰ  المؤذّنون قام فأثنىٰ
  أما بعد ، فإني قائل لكم مقالة ، قد قدر لي أن أقولهـا ، لا أدري  
  لعلّها بين يدي أجلي ، فمن عقلها ووعاها فليحدث ا حيـث انتـهت   

  حد أنْ يكـذب علَـي ،   به راحلته ، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أُحلّ لأ
  ق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكـان ممـا أنـزل    بالح إنّ االله بعث محمداً 

  آية الرجم ، فقرأناها وعقلناهـا ووعيناهـا ، فلـذا رجـم رسـول االله      
  



 ـ ٢٩ـ 

  إن طال بالناس زمان أن يقـول قائـل واالله مـا     ورجمنا بعده ، فأخشىٰ
  نجد آية الرجم في كتاب االله ، فيضل بترك فريضة أنزلهـا االله ، والـرجم   

إذا أحصن مـن الرجـال والنسـاء ، إذا     من زنىٰ علىٰ في كتاب االله حق  
  قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف. ثمّ إنا كنا نقـرأ في مـا نقـرأ    
  من كتاب االله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أنْ ترغبـوا عـن   
  آبائكم [ هذا كان يقرؤه في كتاب االله عمر بن الخطّاب ، وهـذا لـيس   

  رآن ايد ، فيكـون دلـيلاً مـن أدلّـة تحريـف القـرآن       ن في القالآ
  بعـض المحامـل ، وعلـيكم أن تراجعـوا     علىٰ  ونقصانه ، إلاّ أنْ يحمل

  كتاب التحقيق في نفي التحريف ] ثمّ يقول عمر بـن الخطّـاب : ثمّ إنّ   
  بن مريم ، وقولـوا عبـد    رسول االله قال : لا تطروني كما أُطري عيسىٰ

  االله ورسوله.
  إنه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول : واالله لو مـات عمـر بايعـت     ثمّ

  فلاناً ، فلا يغترنّ امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّـت ،  
  شرها ، وليس منكم من تقطـع   ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن االله وقىٰ

  مـة ] مـن   عناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلاً [ اسمعوا هـذه الكل الأ
  غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هـو ولا الـذي بايعـه تغـرة أنْ     

  يقتلا.
  نصـار  أنّ الأ  االله نبيـه   وإنه قد كان من خبرنا حـين تـوفّىٰ  

  



 ـ ٣٠ـ 

  خالفونا ، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني سـاعدة ، وخـالف علينـا    
  أبي بكـر ، فقلـت   إلىٰ  المهـاجرون علي والزبير ومن معهما ، واجتمع 

  نصـار ،  إخواننـا هـؤلاء مـن الأ   إلىٰ  بي بكر : يا أبا بكر انطلق بنالأ
  فانطلقنا نريدهم ، فلما دنونا منهم ، لقينا منـهم رجـلان صـالحان ،    

  ؟  فذكرا ما تمالا عليه القوم ، فقالا : أين تريدون يا معشـر المهـاجرين  
 ـ   نصـار ، فقـالا : لا علـيكم أن لا    ن الأفقلنا : نريد إخواننا هؤلاء م

  أتينـاهم  حتـىٰ   تقربوهم أخذوا أمركم ، فقلت : واالله لنأتينهم ، فانطلقنا
  في سقيفة بني ساعدة ، فإذا رجل مزمل بين ظهـرانيهم ، فقلـت : مـن    

  ؟ قالوا : يوعك ، فلما  ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة ، فقلت : ما له هذا
  االله بما هو أهله ، ثمّ قال :علىٰ  د خطيبهم ، فأثنىٰجلسنا قليلاً تشه

  سـلام ، وأنـتم معشـر    أما بعد ، فنحن أنصار االله ، وكتيبـة الإ 
  المهاجرين رهط ، وقد دفّت دافّة من قومكم ، فـإذا هـم يريـدون أن    

  مر.يختزلونا من أصلها ، وأن يحضوننا من الأ
  أعجبـتني   فلما سكت أردت أن أتكلّم ، وكنـت زورت مقالـة  

  أُريد أنْ أُقدمها بين يدي أبي بكر ، وكنت أُداري منـه بعـض الحـد ،    
  رسـلك ، فكرهـت أن   علـىٰ   فلما أردت أن أتكلّم قال أبـو بكـر :  

  أُغضبه ، فتكلّم أبو بكر ، فكان هو أحلم مني وأوقـر ، واالله مـا تـرك    
  



 ـ ٣١ـ 

   أفضـل منـها ،  من كلمة أعجبتني في تزوير إلاّ قال في بديهته مثلـها أو  
  ت ، فقال :سكحتىٰ 

  مـر إلاّ  ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا الأ
  لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسـباً وداراً ، وقـد رضـيت    
  لكم أحد هذين الرجلين [ يعني أبو عبيـدة وعمـر ] فبـايعوا أيهمـا     

  و جالس بيننـا ، فلـم   شئتم ، فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وه
  ن أُقـدم فتضـرب عنقـي لا يقـربني     أكره مما قال غيرها ، كان واالله لأ
  قوم فيهم أبو بكـر ، اللـهم إلاّ   علىٰ  ذلك من إثم أحب إليّ من أن أتأمر

  ن.أن تسول إليّ نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآ
  نصـار : أنـا جذيلـه المحكـك وعـذيقها      فقال قائل مـن الأ 

  رجب ، منا أمير ومنكم أمـير يـا معشـر قـريش ، فكثـر اللّغـط       الم
  فرقت من الاختلاف.حتىٰ  صوات ،وارتفعت الأ

  فقلت : أُبسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يـده ، فبايعتـه وبايعـه    
  سعد بـن عبـادة ، فقـال    علىٰ  نصار ، ونزوناالمهاجرون ، ثمّ بايعته الأ

  لت : قتل االله سعد بن عبادة.قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فق
  مـن   قال عمر : وإنا واالله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقـوىٰ 

  مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القـوم ولم تكـن بيعـة أن يبـايعوا     
  



 ـ ٣٢ـ 

  ، وإمـا نخـالفهم    مـا لا نرضـىٰ  علىٰ  رجلاً منهم بعدنا ، فإما بايعناهم
  فيكون فساد.

  شورة من المسلمين ، فـلا يبـايع هـو    فمن بايع رجلاً عن غير م
  ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.

  ،  هذه خطبة عمر بن الخطاب التي أراد أن يخطـب ـا في مـنىٰ   
  المدينـة ، وفي أول جمعـة   إلىٰ  فمنعه عبد الرحمن بن عـوف ، فوصـل  
  ؟ هـذا غـير    قضية الـرجم إلىٰ  خطبها ، ولماذا في أوائل الخطبة تعرض

  ن ، أما فيما يتعلّق ببحثنا ، فالتهديـد بالقتـل للمبـايع    عندي الآ واضحٍ
  والمبايع له مكـرر ، فقـد جـاء في أول الخطبـة وفي آخرهـا بكـلّ       

ووضوح : من بايع بغير مشورة مـن المسـلمين هـو والـذي      صراحة  
  بايعه يقتلان كلاهما.

  مـر بـن   ؟ وما الذي دعا ع ؟ وفلان المبايع له أما من فلان المبايع
  ، وقد كان قد قـرر أن يكـون مـن    الشورىٰ  الخطّاب أن يطرح فكرة
  ؟ بعده عثمان كما قرأنا

  الحقيقة : إنّ أمير المـؤمنين وطلحـة والـزبير وعمـار وجماعـة      
  ، وكانوا مجتمعين فيما بينهم يتـداولون الحـديث ،    معهم كانوا في منىٰ

  وهناك طرحت هذه الفكرة أن لو مات عمر لبايعنـا فلانـاً ، ينتظـرون    
  



 ـ ٣٣ـ 

  ؟ ثمّ  نعـرف مـن فـلان   حتـىٰ   يبايعوا فلاناً ، اصبرواحتىٰ  موت عمر
  أضافوا أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فأولئك الجالسون هنـاك ، الـذين   
   كانوا يتداولون الحديث فيما بينهم قـالوا : إنّ بيعـة أبي بكـر كانـت    
  فلتةً ، يريدون أنّ تلك الفرصة مضت ، وإنا قد ضيعنا تلـك الفرصـة ،   

  مر من أيدينا ، لكن ننتظر فرصة موت عمـر فنبـايع فلانـاً ،    وخرج الأ
  عمـر ،  إلىٰ  قالوا هذا الكلام وفي الس من يسـمعه ، فـأبلغ الكـلام   

  وغضب عمر وأراد أن يقوم هناك ويخطب ، فمنعه عبـد الـرحمن بـن    
  عوف.

  أن يذكر لنا بعـض وقـائع داخـل    إلىٰ  وفي المدينة اضطر الرجل
  ما وقع في داخل السقيفة ، وهـم  علىٰ  السقيفة ، وإلاّ فمن أين كنا نقف

  نصـار وأربعـة أو ثلاثـة مـن المهـاجرين ، ولابـد أن       جماعة من الأ
   يحكي لنا ما وقع في داخل السـقيفة أحـد الحاضـرين ، واالله سـبحانه    

  لسان عمر ، وجاء في صحيح البخـاري بعـض مـا    علىٰ  أجرىٰوتعالىٰ 
  ؟. وقع في قضية السقيفة ، وإلاّ فمن كان يحدثنا عما وقع
  علـىٰ   نزونـا حتىٰ  يقول عمر : إرتفعت الاصوات ، كثر اللّغط ،

  سعد بن عبادة ، هذا بمقدار الذي أفصح عنه عمر ، أما ما كـان أكثـر   
  ما عندنا طريق لمعرفة كلّ مـا وقـع في داخـل    من هذا ، فاالله أعلم به ، 

  



 ـ ٣٤ـ 

  السقيفة ، والقضية قبل قرون وقرون ، ومـن يبلّغنـا ويحـدثنا ، لكـن     
  الخبر ذا القدر أيضاً لو لم يكن في صـحيح البخـاري فلابـد وأنهـم     

  كانوا يكذّبون القضية.
   ثمّ إنّ عمر أيد قول القائلين إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتـة ، وهـذا  

  ؟ يريده لعثمان من بعـده ، فهـل    مر لمنأيضاً أيدهم فيه ، لكن يريد الأ
  يتركهم أن يبايعوا بمجرد موتـه غـير عثمـان ، فلابـد وأن يهـدد ،      
  فهددهم وجاءت الكلمة : فلان وفـلان ، ولـيس هنـاك تصـريح في     

  الاسم كما في كثير من المواضع.



 ـ ٣٥ـ 

  
  
  
  

  بعض جزئيات طرح فكرة الشورى

  علـىٰ   ونحاول أن نعثـر  ـ كما هو دأبنا ـ المصادرإلىٰ  جعفلنرا
  جزئيات القضايا وخصوصياا ، من الشـروح والحواشـي ، وإلاّ فهـم    
  لا يذكرون ، فبعد قرون يأتي محدث ، يأتي مورخ ، ويفـتح لنـا بعـض    

  سرار.لغاز ، ويكشف لنا بعض الحقائق وبعض الأالأ
  هذا الخبر في صحيح البخـاري ، في كتـاب الحـدود ، كتـاب     

  مـن الزنـا إذا    المحاربين من أهل الكفر والردة ، في باب رجـم الحبلـىٰ  
  أحصنت.

  والعجيب أن يوضع هذا الخبر تحت هـذا العنـوان ، صـحيح أنّ    
 ـ نالآإلىٰ  ، ولم أعـرف  في مقدمة الخبر ذكر عمر قضية رجم الحبلىٰ    ـ

  يـة مـن   وجه ذكر هذه القضية أو هذا الحكم أو هذه الآ ـ اليقينعلى 
  ن في القرآن الكريم ، إلاّ أنّ الخـبر كـان   القرآن التي ليست موجودةً الآ

  يقتضي أن يعنونه البخاري بعنوان خاص ، أن يجعل لـه عنوانـاً بـارزاً    
  



 ـ ٣٦ـ 

  القضية ، وأما أنّ هذا الخـبر يـأتي تحـت هـذا     إلى  يخصه ويجلب النظر
  ؟ وهـذا أيضـاً مـن جملـة مـا يفعلـه        وان فمن الذي يطلع عليهالعن

  .)١(المحدثون 
  من الجـزء الثـامن مـن طبعـة      ٥٨٨إلىٰ  ٥٨٥هذا في الصفحة 

  البخاري ، هذه الطبعة الـتي هـي بشـرح وتحقيـق الشـيخ قاسـم       
  الشماعي الرفاعي ، هذه الطبعة الموجودة عندي واالله أعلم.

  نْ يطـرح  بب الذي دعـا عمـر لأ  الشروح ، فما السإلى  لنرجع
  ولا أستبعد أن يكون لعبد الرحمن بـن عـوف ضـلع     ـ الشورىٰ فكرة

 ـ في أصل الفكرة ، كما كان في كيفية طرحها كما في صريح الخـبر     ـ
  وهذه الفكرة لم تكـن لا في الكتـاب ، ولا في السـنة ، ولا في سـيرة     

  في سـيرة عمـر نفسـه ،     رسول االله ، ولا في سيرة أبي بكر ، وحتـىٰ 
  ، نريـد أن نعـرف مـن هـؤلاء      قضية مـنىٰ إلىٰ  ،  ه ٢٣سنة  وحتىٰ
  ؟ القائلون

__________________  
  نعم ، هذا من جملة أساليبهم ، إذا حاولوا عدم اطلاع الناس وعدم انتشار الخبر ، أمـا   )١(

 ـ      ذا موجـود عنـد   لو أرادوا إذاعته فإنهم يكررون ذكره تحـت عنـاوين مختلفـة ، وه
  البخاري خاصة في موارد ، منها هذا المورد ، فقارنوا بين كيفية إيـراده في كتابـه وبـين    

  خبر خطبة أمير المؤمنين بنت أبي جهـل الموضـوع المكـذوب ،     ـ مثلاً ـ كيفية إيراده
  هل البيـت وتصـرفام في السـنة النبويـة     ليظهر لكم جانب آخر من جوانب ظلمهم لأ

  سلام.دين وتاريخ الإوحقائق ال



 ـ ٣٧ـ 

  لاحظوا ، هذا كتاب مقدمة فتح الباري ، فابن حجر العسـقلاني  
  له مقدمة لشرحه فتح البـاري ، في مجلَّـد ضـخم ، في هـذه المقدمـة      
  أبواب وفصول ، أحد فصولها لتعيين المبـهمات ، يعـني المـوارد الـتي     
  فيها كلمة فلان وفلان ، يحاول ابن حجـر العسـقلاني أن يعـين مـن     

 فلان ، فاستمعوا إليه يقول :
    القائل [ فقال قائل منهم ] ولا الناقـل [ لاحظـوا نـص سملم ي  

  نساب للـبلاذري ، بإسـناد قـوي ، مـن     العبارة : ] ثمّ وجدته في الأ
  سـناد المـذكور   رواية هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهـري بالإ 

  صل [ أي في البخاري نفسه ] ولفظـه قـال عمـر : بلغـني أنّ     في الأ
  الزبير قال : لو قد مات عمر بايعنا علياً.

  هذا الزبير نفسه الذي كان في قضية السقيفة في بيـت الزهـراء ،   
  وخرج مصلتاً سيفه ، وأحاطوا به ، وأخذوا السيف مـن يـده ، ينتظـر    

  ن في ذلك الوقت أن يفعـل شـيئاً لصـالح أمـير     الفرصة ، فهو لم يتمكّ
  المؤمنين وما يزال ينتظر الفرصة.
  في المراد من فـلان وفـلان ، لكـن     لاحظوا ، هنا أقوال أُخرىٰ

  السند القوي الذي وافق عليه ابن حجر العسقلاني وأيـده هـذا ، لكـن    
  ،  ، وأنا أيضاً لا أنفـي الاقـوال الاُخـرىٰ    لاحظوا ، هناك أقوال أُخرىٰ

  ، وإنمـا كانـت هنـاك     نّ الزبير وعلياً لم يكونا وحـدهما في مـنىٰ  لأ
  



 ـ ٣٨ـ 

  جلسة ، وهؤلاء مجتمعون ، فكان مع الزبير ومـع علـي غيرهمـا مـن     
  صحاب.عيون الصحابة وأعيان الأ

   لكم نص العبارة ، يقول ابن حجـر  أقرأ خرىٰقوال الأُلاحظوا الأ
  العسقلاني :

  وقد كرر في هذا الفصل حديث ابن عباس عـن عمـر في قصـة    
  أمـير   السقيفة فيه ، فقال عبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجـلاً أتـىٰ  

  المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين هل لك [ إذن ، عنـدنا كلمـة : رجـلاً ]    
  ثمّ هل لك في فلان [ هذا صار اثنين ] يقول : لـو قـد مـات عمـر     

  يعت فلاناً.لبا
  ؟ صار ثلاثة : رجل ، فلان ، فلان. من هم

  يقول : في مسند البـزار ، والجعـديات ، بإسـناد ضـعيف أنّ     
  المراد بالذي يبايع له طلحة بن عبيداالله.

  إذن ، طلحة أيضاً بحسب هذه الرواية كان ممـن ينتظـر فرصـة    
  ن يبايع له.موت عمر لأ

  ائل ولا الناقل ، ثمّ وجدتـه  لاحظوا كلام ابن حجر : ولم يسم الق
  سناد المذكور في الاصل ولفظه قال عمر : بلغني أنّ الـزبير قـال لـو    بالإ

  . يقول : فهذا أصح... قد مات عمر بايعنا علياً
  وفيه : فلما دنونا منهم لقينا رجلان صالحان ، همـا عـوين بـن    

  



 ـ ٣٩ـ 

 ـ أي البخاري ـ ساعدة ومعد بن عدي ، سماهما المصنف   في غـزوة   ـ
ار في مسند عمر ، وفيه ردمن زعم كذا.علىٰ  بدر ، وكذا رواه البز  

  ثمّ يقول : وأما القائل : قتلتم سعداً فقيل أو قـال قائـل : قتلـتم    
  سعداً ، فلم أعرفه ، لم أعرف من القائل قتلتم سعداً.

  .)١(هذا في مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري 
  نّ القائل عمار بدل الزبير ، هـذا راجعـوا   وفي بعض المصادر : أ

  ثير.فيه الطبري وابن الأ
  أما ابن حجر نفسه ، ففي شرح البخـاري ، في فـتح البـاري ،    

  تلك كانـت المقدمـة أمـا     ـ الجزء الثاني عشر ، حيث يشرح الحديث
  لا يصرح بما ذكره في المقدمة ، ولا أعلـم مـا    ـ حيث يشرح الحديث

  لم يصرح البخـاري في المـتن وفي أصـل الكتـاب ، ولا      ؟ لماذا السبب
  ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث ، بما صرح به في المقدمة.

  علـى   ثمّ إنه يشرح جملة : هل لك في فلان ، يقـول : لم أقـف  
  اسمه أيضاً ، ووقع في رواية ابن إسحاق أنّ من قال ذلـك كـان أكثـر    

  من واحد.
  أنّ القول ليس قول شخص واحد ، بـل  وهذا ما ذكرته لكم من 

  
__________________  

  .٣٣٧مقدمة فتح الباري :  )١(



 ـ ٤٠ـ 

  نهم كانوا جماعة جالسـين جلسـةً فيمـا بينـهم ،     أكثر من واحد ، لأ
  وطرحت هذه النظرية والفكرة في تلك الجلسة ، ولذا غضب عمر.

  مـن  قوله لقد بايعت فلاناً هو طلحة بن عبيداالله أخرجـه البـزار   
  طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه. إنتهى.

  أما خبر البلاذري الذي هو أصح وقد روي بسـند قـوي ، فـلا    
  .)١(يذكره في شرح الحديث ، فراجعوا 

  لكن عندما نراجع القسطلاني في شرح الحـديث ، نجـده يـذكر    
  ما ذكره ابن حجر في المقدمة في شـرح الحـديث ، في الجـزء العاشـر     
  من إرشاد الساري ، لاحظوا هناك يقول : لو قد مـات عمـر لبايعـت    
  فلاناً : قال في المقدمة يعني قال ابن حجر العسـقلاني في مقدمـة فـتح    

  . .. الباري : في مسند البزار والجعديات بإسـناد ضـعيف : إنّ المـراد   
  قال ثمّ وجدته في الانساب للبلاذري بإسناد قـوي مـن روايـة هشـام     

  صـل  ف عن معمر عـن الزهـري بالاسـناد المـذكور في الأ    ابن يوس
  . .. ولفظه : قال عمر بلغني إنّ الزبير قال : لو قد مات عمر لبايعنا عليـاً 

 ٢(الحديث ، وهذا أصح(.  
  ويقول القسطلاني : وقال في الشرح قوله : لقد بايعت فلاناً هـو  

__________________  
  .١٢١/  ١٢فتح الباري في شرح البخاري  )١(
  .١٩/  ١٠إرشاد الساري شرح صحيح البخاري  )٢(



 ـ ٤١ـ 

  طلحة بن عبيداالله ، أخرجه البزار ، قرأنا هذا من شرح البخـاري لابـن   
  حجر ، ثمّ ذكر قال بعض الناس لو قـد مـات أمـير المـؤمنين أقمنـا      
  فلاناً ، يعنون طلحة بن عبيداالله ، ونقل ابـن بطّـال عـن المهلّـب أنّ     

  نصار ، ولم يذكر مسـتنده وهـذه   م يبايعونه رجل من الأالذي عنوا أنه
  إضافة في شرح القسطلاني.

  وأما إذا راجعتم شرح الكرماني ، فلم يتعرض لشـيء مـن هـذه    
  علـىٰ   حرف يجب أن تدخل» لو « القضايا أصلاً ، وإنما ذكر أنّ كلمة 

  ، لمـاذا كلمـة   » لو قد مات « حرف آخر علىٰ  فعل فلماذا دخلت لو
  » لـو  « ؟  التي هي حـرف » قد « علىٰ  التي هي حرف دخلت» لو  «

  ؟ هذا مـا ذكـره    حرفعلىٰ  فعل ، فلماذا دخلتعلىٰ  يجب أن تدخل
  الكرماني في شرح الحديث ، وكأنه ليس هناك شيء أبداً.

  هذا العـيني دائمـاً يتعقّـب ابـن حجـر       ـ وأما صاحبنا العيني
  نّ العسقلاني شافعي ، والعيني حنفـي ، وبـين الشـوافع    العسقلاني ، لأ

 ـ والحنفية خاصةً في المسائل الفقهية خلاف شديد ونزاعـات كـثيرة      ـ
      يتعقّب العيني دائماً ابن حجـر العسـقلاني ، ولكـن لـيس هنـا أي  

  أنه لم يتعرض للحـديث الـذي ذكـره ابـن حجـر       تعقيب ، وحتىٰ
  غيره فلم يذكر شـيئاً عـن ابـن حجـر     العسقلاني ، وإنما ذكر رأي 

  العسقلاني أصلاً ، وإنما جاء في شرح العيني : قولـه : لـو قـد مـات     
  



 ـ ٤٢ـ 

  الفعـل ، وقيـل قـد في    علـىٰ   نّ لو يدخلعمر ، كلمة قد مقحمة ، لأ
  تقدير الفعل ، ومعناه لو تحقّق موت عمر. قوله لقـد بايعـت فلانـاً ،    

  نصـار ،  ني : هـو رجـل مـن الأ   يعني طلحة بن عبيداالله ، وقال الكرما
  كذا نقله ابن بطّال عن المهلّب ، لكن لم يذكر مستنده في ذلـك. وهـذا   

  غاية ما ذكره العيني في شرح البخاري.
  ؟ وكيـف   ن ، عرفنا لمـاذا طرحـت فكـرة الشـورىٰ    الآ فإلىٰ
  ؟ طرحت مـع التهديـد بالقتـل ، بقتـل المبـايع والمبـايع ،        طرحت

  وللكلام بقية.



 ـ ٤٣ـ 

  
  
  
  

  تطبيق عمر لفكرة الشورى

  بعد أن أعلن عمر عن هذه الفكرة ، لابد وأنْ يطبقهـا ، إلاّ أنـه   
  أن يكون من بعـده عثمـان ،   علىٰ  مر ، وقد بنىٰيريد عثمان من أول الأ
  خرين ومنعهم من تنفيـذ مشـروعهم ،   الآعلىٰ  غير أنه من أجل التغلّب

  وهددهم بالقتل لو بايعوا مـن يريدونـه ولا يريـد    الشورىٰ  طرح فكرة
  عمر.

   ، بحيـث تنتـهي  الشورىٰ  إذن لا بد في مقام التطبيق من أن يطبق
  ! مقصده ، وهي مع ذلك شورىٰإلىٰ 

   بين ستة عينهم هو ، لا يزيـدون ولا ينقصـون ،  الشورىٰ  فجعل
  اتفـق   أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هـؤلاء فقـط ، ولـو   علىٰ 
  قليـة ضـربت أعنـاقهم ، ولـو     واحد منهم وعارضت الأعلىٰ  أكثرهم

  ؟  آخـر كانـت الكلمـة لمـن    علىٰ  رجل وثلاثةعلىٰ  اتفق ثلاثة منهم
  لعبد الرحمن بن عوف ، ومن خالف قتـل ، ومـدة المشـاورة ثلاثـة     

  



 ـ ٤٤ـ 

  أيام ، فإن مضت ولم يعينوا أحداً قتلـوهم عـن آخـرهم ، وصـهيب     
  الرقيـب علـيهم ، وهنـاك خمسـون رجـل واقفـون       الرومي هـو  

  بأسيافهم ، ينتظرون أن يخالف أحدهم فيضربوا عنقه بـأمر مـن عبـد    
  الرحمن بن عوف.

  مـر  وفي التواريخ والمصادر كالطبقات وغير الطبقات ، جعـل الأ 
  بيد عبد الرحمن بن عوف ، لكن عبد الـرحمن بـن عـوف لابـد وأن     

  يريد عمر بن الخطّاب وكمـا اتفـق معـه     يدبر القضية بحيث تطبق كما
  عليه ، إنه يعلم رأي علي في خلافة الشـيخين ، ويعلـم مخالفـة علـي     

  علـي أن يكـون   علـىٰ   لسيرة الشيخين ، فجاء مع علمه ذا ، واقترح
  الكتاب والسـنة وسـيرة الشـيخين ،    علىٰ  أن يسير بالناسعلىٰ  خليفة

اً سوف لا يوافق ، أمل لحظـة ،    يعلم بأنّ عليا عثمـان فسـيوافق في أو  
  علي ، فأجاب علـي بمـا كـان يتوقّعـه عبـد      علىٰ  فطرح هذا الامر

  علـىٰ   مـر الرحمن ، من رفض الالتزام بسـيرة الشـيخين ، وطـرح الأ   
  عثمان فقبل عثمان ، أعادها مرةً ، مرتين ، فأجابا بما أجابا أولاً.

  مر عني.هذا الأ فقال علي لعبد الرحمن : أنت مجتهد أن تزوي
  فبايع عبد الرحمن عثمان.

  مـر  فقال علي لعبد الرحمن : واالله ما ولّيت عثمـان إلاّ لـيرد الأ  
  إليك أو عليك.



 ـ ٤٥ـ 

  فقال له : بايع وإلاّ ضربت عنقك.
  فخرج علي من الدار.
  البيعة.علىٰ  ألجأوهحتىٰ  فلحقه القوم وأرجعوه

   ولكن هل بقـي عثمـان  وهكذا تمّت البيعة لعثمان طبق القرار ، 
  ؟ إنه أرادها لـبني أُميـة ، يتلقّفوـا تلقّـف      قراره مع عبد الرحمنعلىٰ 

  الكرة ، فثار ضد عثمان كلّ أُولئك الّذين كانوا في منى وعلـى رأسـهم   
  طلحة والزبير ، اللذين كانت لهما اليـد الواسـعة الكـبيرة العاليـة في     

  مر ، وقـد قرأنـا في بعـض    دان الأنهما أيضاً كانا يريمقتل عثمان ، لأ
  المصادر أنّ بعض القائلين قالوا لو مات عمر لبايعنـا طلحـة ، وطلحـة    
     يريدها وعائشة أيضاً تريدها لطلحة ، ولـذا سـاهمت في الثـورة ضـد  

  عثمان.
  أما عبد الرحمن بن عوف ، فهجر عثمان وماتـا متـهاجرين ، أي   

  نّ عثمان خالف القـرار ، وقـد   الموت ، لأحتىٰ  خرلا يكلّم أحدهما الآ
  تعب له عبد الرحمن بأكثر ما أمكنه من التعـب ، وراجعـوا المعـارف    
  لابن قتيبة ، فيه عنوان المتهاجرون ، أي الذين انقطعـت بينـهم الصـلة    
  وحدث بينهم الزعل بتعبيرنا ، ومات عبد الـرحمن بـن عـوف وهـو     

  مهاجر لعثمان.
  ف علي.، فكرة لحذالشورىٰ  وهكذا كانت



 ـ ٤٦ـ 

  عنـد خلافـة علـي ومبايعـة      كما أنّ معاوية طالب بالشورىٰ
  ؟ لحـذف علـي ،    ، لمـاذا  نصار معه ، طالب بالشورىٰالمهاجرين والأ

  أراد أن يدخل من نفس الباب الذي دخل منه عمر ، ولكن عليـاً كتـب   
  نصـار  نصار ، وأنت لسـت مـن الأ  للمهاجرين والأالشورىٰ  إليه : إنما
  نّ الهجـرة لمـن هـاجر قبـل     ، ولست من المهاجرين ، لأ وهذا واضح

  الفتح ، ومعاوية من الطلقاء ولا هجرة بعد الفـتح ، فـأراد معاويـة أن    
  سلوب لحذف علي ، ولكنه ما أفلح.يستفيد من نفس الأُ

  ، يريد حذف النص ، كـلّ مـن   الشورىٰ  وكلّ من يطرح فكرة
  ، في خطابـة ، يريـد    في كتاب ، في بحث ، في مقالـة الشورىٰ  يطرح

  حذف علي ، لا أكثر ولا أقل.
  محمد وآله الطاهرين.علىٰ  االله ىٰوصلّ


